  ولا تعنى إلا بالناحية التي تمسُّ الكاتب عن قرب.  واتخذ مفهومه من محاولات التي أطلق عليها اسم Essais،  و«الفصل» (صيد الخاطر) كما عرفه العرب أقدم رائد للمقالة في الآداب العالمية،  ذلك أن الفصل في الأدب العربي قد ظهر قبل ظهور مقالات مونتاني إمام هذا الفن غير مدافع بين الأوروبيين،  فقد ظهر فن المقالة لأول مرة في فرنسا سنة 1571م،  ثم ظهر بعد ذلك ببضع عشرة سنة في كتابات فرانسيس بيكون،  ثم أصبحت المقالة منذ ذلك الحين فناً إنجليزياً شائعاً بين قراء الإنجليزية مع سبق الفرنسيين إليه.
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